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،ثلاثة معاهد: المدرسة، وهو من شبابه كالماء يغل ج فكلاهما قد درس وتخر .بكما أح فت ها علديربِناء قصة ا نفس ف ِيأه
ومن أناقته بحيث لم يبق إلا أن تَلْحقَه تاء التأنيث، وقد تشعبت به فنون هذه المدنية، فرفع اله يده عن قلبه لا يبال ف أي أوديتها

هلَكَ، وقد ألفَتْه الطرق حت لو تلَّمت لقالت: هذا ضرب عجيب من عربات النس…! وللفتاة تبرج وتهتك، يعبث بها العبث نفسه،
نظرات الرجال، وتظهر ن إلول (شوفالأدب الم) ونهفلسفة الغريزة، وما يسم القائم عل وقد أخرجتْها فنونُ هذا التأنث الأورب

حين تظهر، ولن بتلوين مرآتها مما يعجِب وما لا يعجب. إذ كان من وضع الوالدين. فأنت بعد أن تُقيِدَ رذائلك وضراوتك وشرك
وحيوانيتك _ أنت من بعد هذا حر ما وسعتْكَ الأرض والسماء والفر؛ لأنك من بعد هذا ممل للإنسانية، مستقيم عل طريقتها.

الأدب؛ فهذا إنما يبتغ ف الحماري اً بعقله الحماري، أي تقرير المذهب الفلسفون حروأراد أن ي فحماراً تفلْس ن هبول
إطلاق حريته، أي تسليطَ حماريته الاملة عل كل ما يتصل به من الوجود. وتمض قصت ف أساليب مختلفة تمتَحن بها فنونُ

هذه الفتاة شهوات هذا الفت، وما ذلك من فضيلة ولا امتناع، وقوة الصبر، وأن هذه الت تحمل جنينها تسعةَ أشهرٍ ف جوفها،
ون لرذيلة هذه الفتاة، أي الاتصال بمصدر الخلق، أي كللا ي قصت ف الميلاد نفرح. ولون لوقوعها وتحقُّقها مثل الميلاد الملي
فضائل العقيدة والدين، حتَّ تتحول المرأةُ تحول الأرض من فصلها المقشعرِ المجدب، ونزل بها هم، ويخْلبها الشاب خلابةَ رعونته

وحبِه ولسانه، فيعطيها الألفاظَ كلَّها فارغةً من المعان، ويقر بالزواج وهو منطوٍ عل الطَّلاق بعد ساعة، فإذا أوشت الفتاة أن
تُصرعَ تلك الصرعة دوى ف الجو صوت المؤذن: اله أكبر. وتتصل بهذا القلب روحانيةُ اللمة، فتقع الحياةُ السماويةُ ف الحياة
الأرضية، وتنتبه العذراء إل أن اله يشْهدُ عارها، ويفْجؤها أنها مقْدمةٌ عل أن تُفْسدَ من نفسها ما لا يصلحه المستحيل فضلا عن
الممن، وترنو بعين الفتاة الطاهرة من نفسها إل جسم بغ ليست ه تلك الت ه، وتنظر بعين الزوجة من صاحبها إل فاسق
ليس هو ذاك الذي هو، ويصرخُ الطفل المسين صرختَه ف أذنها قبل أن يولد ويلق ف الشارع…! اله أكبر! صوت رهيب ليس

من لغة صاحبها، ولا من صوته ولا من خسته، مجلْجِل كالرعد، من اليقظة إل المنام: سمعت صوت السلسلة وقعقَعتَها تُلوى
وتُشدُّ عليها، كانت طهارتُها تختنق فنفذت إليها النَّسمات، وطارت الحمامة حين دعاها صوت الجو بعد أن كانت أسفَّت حين

دعاها صوت الأرض، لأنَّ الطبيعةَ التفتت فيها لفتةً أخرى. ويرِر المؤذِّنُ ف ختام أذانه: اله أكبر اله أكبر! فإذا… ولم أدرِ كيف
يون جواب إذا… ونمت… ورأيت ف نوم أنّ أدخل المسجدَ لصلاة العيد وهو يعج بتبير المصلين: اله أكبر اله أكبر! ولهم

هدير كهدير البحر ف تلاطُمه، تجدُ الصف منهم عل استوائه كما تجد السطر ف التاب: ممدوداً محتباً ينتظمه وضع واحد،
وأراهم تتابعوا صفّاً وراء صف، لا ف الأعل ولا ف الأسفل. وقد نفح منه ريح المسك، فأنما هو يطوى طياً، وأنا أعجب للرجل

أحدس امتلاء. وجعلت عل م(2)، وامتلاءزِي ماً علبعضه زِي نصفُه الضخم وقد كان بعضه عل ق عليه، وأين ذهبِولم أضي ضاق
صوتٍ تقشعر ه أكبر! فال ه أكبرالناس: ال الصورة الآدمية؛ وضج ه قد تمثَّل فة الأنه ملَكٌ من ملائ نفس فوقع ف ،عليه ظن

منه جلود الذين يخشونَ ربهم، غير أنَّ الناس مما ألفوا اللمةَ ومما جهلوا من معناها _ لا يسمعونها إلا كما يسمعون اللام. أما
صاحب ورأيت ،ويهتز ما فيه يرتج لباً له، فناكاً، إذ كنت ملتصقاً به ممعه رج تْنلها انتفاضةً رج ان ينتفضف جانب الذي إل
يذهل عن نفسه، ويتلألا عل وجهِه نور لل تبيرة، كأنَّ هناك مصباحاً لا يزال ينطف ويشتعل، فقطعت الرأي أنه من الملائة. ثم

أقيمت الصلاةُ وكبر أهل المسجد، وكنت قرأت أنَّ بعضهم صل خلف رجل من عظماء النفوس الذين يعرفون اله حق معرفته، ثم
قال: أكبر يعزِم بها عزماً، فظننت أنَّ قلب قد انقطع من هيبة تبيره. قلت أنا: أما الذي إل جانب، فلما كبر مدَّ صوته مدّاً ينبثق

من روحه ويستطير، فلو كان الصوت نوراً لملأ ما بين الفجر والضح. وعرفت _ واله _ من معن المسجد ما لم أعرف،
فانشف ل المسجدُ ف نوره الروح عن معانٍ أدخلتن من الدنيا ف دنيا عل حدَة، كأنما يغسل الإنسانُ آثار الدنيا عن أعضائه
قبل دخوله المسجد. موقفاً واحداً ثم يستوي الجميع ف هذا المسجد استواءاً واحداً، ويخشعون خشوعاً واحداً، وليس هذا وحدَه،

ذاتٍ سلطان. فالمسجد هو ف ذَاتٍ علفليس ل وجه تمييز، ومن ثَم ه، ولا لوجه علالأرض جميعاً ساجدين ل ون إلرخبل ي
حقيقته موضع الفرة الواحدة الطاهرة المصححة لل ما يزيغُ به الاجتماع، هو فر واحدٌ لل الرؤوس، فتقف الأرض بمعانيها

لم أفطن لهذا من قبل، ورأيتُه مقبلا ه أكبر، وكأنه أكبر وآخرها اللُها الالصلاة إلا أو جدرانه لا تَدْخله. وما حركةٌ ف خلف ةالتُّرابي
خاتمة رر فأريد أن أكتبها، وأن المؤذنَ ي القصةَ الت فتذكرت الخواطر رأس نفسه، وجالت ف أتيراً(3) ف محتفياً، ورأيتُن

أذانه: اله أكبر اله أكبر فإذا… وقلت: لأسألنَّه، فولَّ مدبراً ولم يعقّب، ووضعتِ اللمةُ الإلهيةُ معناها ف موضعه من قلب الفتاة،
الدين ف نفس المرأة إنَّ الدين ف نفس المرأة شعور رقيق، اله أكبر! أتدري ماذا تقول الملائة إذا سمعت التبير؟ إنها تُنشدُ هذا

النشيد: اله أكبر اله أكبر، كما تدق الساعةُ ف موضع ليتلم الوقت برنينها. والعمل يغيِر العمل، بين ساعات وساعات يتناول
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المؤمن ميزانَ نفسه حين يسمع: اله أكبر، ليعرف الصحةَ والمرض من نيته، كما يضع الطبيب لمريضه بين ساعات وساعات
ميزانَ الحرارة. تاد كل دقيقة بِشرِها تون يوماً مختوماً بليل أسود، فيجب أن تَقسم الإنسانيةُ يومها بعدد قارات الدنيا الخمس؛ لأن

يوم الأرض صورةٌ من الأرض، وعند كل قسم: من الفجر،


